
مـا هـي المشتركـات الأربعـة الـتي تجمـع مصر
وسلطنة عُمان؟
, ديسمبر  | كتبه ياسر الغرباوي

يــارة لبلــد يحتفــل بعيــده يــارتي الأخــيرة لمســقط ومطــ رحلــة مختلفــة تمامًــا؛ لم تكــن مجــرد ز كــانت ز
الوطني، بل كانت عودة إلى جزء قديم من طفولتي ظلّ ساكنًا في أعماقي منذ عام . يومها كان
والــدي – أطــال الله عمــره – يعمــل في مدرســة ســلطان بــن أحمــد في حــي الزباديــة، وكــانت تلــك

السنوات الأولى التي تعرفّت فيها على روح عُمان، وهدوئها، وطيبة أهلها.

حين ذهبت إلى المدرسة نفسها قبل أيام، وتوقّفت أمام بوابتها القديمة، شعرتُ وكأن الزمن قد فتح
لي بابًا صغيرًا إلى الماضي؛ رأيت الطفل الذي كنته، يمشي مع أبيه في شوا مط القديمة، يسمع

ضحكاته، ويشعر بأثر تلك الأيام في تكوين شخصيته لاحقًا.

كان أبي يرى الحياة بنور التجربة، ونور الغربة التي تصنع رجالاً وذكريات، ونور المحبة التي وجدها عند
العُمانيين، فصارت تلك السنوات جزءًا من تاريخ أسرتنا وذاكرتنا. عندها أدركت أن العلاقة بين مصر
وســلطنة عُمــان ليســت علاقــة سياســية فقــط، ولا هــي علاقــة مصالــح عــابرة… إنهــا علاقــة إنسانيــة،
نُسجت من دفء الناس، والبساطة، والاحترام، والذكريات المشتركة التي تظلّ حية حتى بعد مرور

العقود.

ومن هذا العمق الإنساني تبدأ الحكاية… ثم تمتد لتكشف لنا عن أربع مشتركات كبرى بين البلدين:
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يقتان قبل الإسلام أولاً: حضارتان عر

امتلكت مصر وعُمان جذورًا حضارية ضاربة في عمق الزمن. فمصر الفرعونية إحدى أعظم حضارات
العالم القديم، بينما عرفت عُمان حضارة مجان الممتدة عبر التجارة وصناعة النحاس والموا البحرية.
هذا الامتداد الحضاري صنع للبلدين شخصية قوية، ووعيًا تاريخيًا، وقدرة على التواصل مع الأمم

الأخرى بثقة واعتزاز.

ثانيًا: وصول الإسلام إلى البلدين على يد الصحابي عمرو بن العاص

مــن أعجــب نقــاط التشــابه أن الرجــل نفســه الــذي حمــل الإسلام إلى مصر هــو ذاتــه الــذي حملــه إلى
عُمان.

الصحابي الجليل عمرو بن العاص لم يفتح بلدين فقط، بل فتح بابًا روحيًا واحدًا أضاء مصر وعُمان
معًا، وجعل لحظتهما الأولى مع الإسلام لحظة مشتركة في الأصل والمصدر والروح.

ثالثًا: إرث إمبراطوري وتجارب انفتاح وحضور دولي

عرفـت مصر عصـور القـوة، والدولـة الحديثـة، وحضـورًا واسـعًا في إفريقيـا وشرق المتوسـط. كمـا عرفـت
يًــا واســعًا امتــد حــتى سواحــل شرق إفريقيــا والهنــد، خاصــة في العهــد اليعــربي ثــم عُمــان ازدهــارًا بحر
البوسعيدي. هذا الإرث الإمبراطوري منح الشعبين وعيًا استراتيجيًا، وقدرة على التواصل الحضاري،

وفهمًا عميقًا لقيمة القوة الناعمة والانفتاح.

رابعًا: التدين المتسامح وروح الاستيعاب الحضاري

يمتاز المجتمع المصري بتدين هادئ يم بين الروح الإسلامية وعمق الشخصية المصرية عبر العصور.

ــا بالتــدين الوســطي، وبالابتعــاد عــن التطــرف، وبالتمســك يخيً وكذلــك عُمــان الــتي عُــرف شعبهــا تار
بالسكينة والتسامح وحسن الجوار. هذا التشابه في الروح الدينية خلق تقاربًا طبيعيًا بين الشعبين،

وجعل التعامل بينهما قائمًا دائمًا على الودّ والثقة.

مشترَك خامس… لا يُكتَب في الكتب

إن جميع المشتركات السابقة – الحضارة، والدين، والتاريخ، والتسامح – تبقى ناقصة دون إضافة
البعــد الإنســاني؛ فــالبشر هــم الذيــن يصــنعون القــرب، ويحفظــون الــذاكرة، ويحوّلــون المكــان إلى بيــت،

والغربة إلى قصة لا تُنسى.

وقوفي أمام مدرسة سلطان بن أحمد جعلني أدرك أن علاقة مصر وعُمان ليست فقط علاقة دول…
يــات تكــوّنت هنــا، وقلــوب وجــدت رحمــة ومحبــة في هــذه الأرض  عــاشت هنــا، وذكر

ٍ
بــل علاقــة أسر

الطيبة.



ية.  وهذا ما يجعل علاقة البلدين علاقة فريدة، دافئة، وإنسانية، قبل أن تكون سياسية أو حضار

/https://www.noonpost.com/346059 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/346059/

